
تحقيقات
13

توثق »العربي الجديد« شهادات طواقم طبية نرويجية عادت من غزة، ابتداءً من تعقيدات الدخول التي مارسها 
الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ومروراً بالأهوال التي شهدوها بأعينهم مع زملائهم الفلسطينيين الذين فقدوهم في 

الحرب الدائرة

شهادات أطباء نرويجيين 
عائدين من غزة

دروب الخوف 
والآلام

أوسلو ـ رنا زهران

ضبــط جــرّاح العظــام النرويجــي، 
أعصابــه  انغيميــر،  أرلينــغ  ثــور 
بصعوبــة بالغــة، ولجــم مشــاعره 
حتــى يتمكــن مــن أداء عملــه في بتــر قدم فتاة 
غزيّــة تبلــغ مــن العمــر 13 عاماً في مستشــفى 
كمال عدوان شــماليّ القطاع. »كانت في عمر 
أشــقاؤها  وقبلهــا  ســاقها،  وفقــدت  أطفالــه، 
الســتة، ووالدهــا« يقول انغيميــر، الذي كافح 
كثيــراً حتــى لا ينهــار أمامهــا، رغــم أن خبرته 
أنــه  خصوصــا  انفعالاتــه،  ضبــط  تســتدعي 
مركــز  فــي  الأطبــاء  رئيــس  منصــب  يشــغل 
تابــع لبلديــة مدينــة ليلي ســاندس بمقاطعة 
فــي  عملــه  مــدة  لكــن  )جنــوب(،   Agder أغــدر 
غــزة التــي اســتغرقت خمســة أســابيع ضمــن 
نــورواك   - النرويجيــة  المعونــة  لجنــة  بعثــة 
Norwac Aid Committee )غير حكومية تقدم 
الخدمــات الطبيــة إلــى ضحايــا الصراعــات(، 
قبلهــا.  رآه  مــا  كل  مآســيها  تضاهــي  لا 
العــودة بمخيــم  فــي مستشــفى  خــال عملــه 
النصيــرات وســط القطــاع ومستشــفى كمــال 
فــي  مــن صدمــة ليدخــل  عــدوان، كان يخــرج 
أخــرى، حتــى إنــه بــات مذهــولًا أمــام أطفــال 
يبكــون،  ولا  يصرخــون،  لا  كانــوا  غــزة  مــن 
رغــم مــا لحــق بأجســادهم مــن إصابــات قــد 
تــؤدي إلــى خســارة أجــزاء منهــا، بينمــا فــي 
المستشــفيات النرويجيــة، لا يتوقــف صــراخ 
ومــن  إصابــة،  لأقــل  تعرّضهــم  عنــد  الأطفــال 
يعانيــه  بمــا  آلامهــم  مقارنــة  المنطقــي  غيــر 
أطفال غزة الذين خسروا العائلة والأصدقاء 
ق في 

ِّ
والمنــزل والمدرســة، وكل مــا يعرفونه مُز

غضــون دقائق، »فالأمــر قاسٍ جداً باعتباري 
 المراهقــة، مــا رأيتــه ترك 

ّ
أبــا لطفلتــن فــي ســن

جرحــا غائــراً فــي النفــس«، يوضــح الطبيــب. 
معــه  انغيميــر  حملهــا  التــي  الآلام   هــذه 
إلــى النرويــج بعــد العــودة مــن غــزة، يشــترك 
فيهــا مــع أطبــاء آخــرون خدمــوا فــي مشــافي 
القطــاع  منــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي فــي 
عــام  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الســابع 
2023، والتقتهــم »العربــي الجديــد« لتوثيــق 
مــن جرائــم جيــش  رأوه  مــا  علــى  شــهادتهم 

الاحتلال بحق الفلسطينيين.

أســابيع،  ثلاثــة  لمــدة  نــورواك  منظمــة  فريــق 
وعــادت إلــى بلادهــا فــي بدايــة شــهر مايــو/ 
أيــار الماضــي. »فصــوت الرصــاص والقصــف 
إلــى  الطريــق  فــي  لــم يتوقــف طــوال مســيرنا 
الخــوف  مشــاعر  غــارد  تســتذكر  الشــمال«. 
وتكمــل  بدنهــا،  وقشــعريرة  لازمتهــا  التــي 
بقولهــا إن الوضــع كان يســتدعي مــن منظمــة 
الصحــة العالميــة متابعــة التنســيق مع كل من 
طــوال  الإســرائيلي  والجيــش  حمــاس  حركــة 
الوقــت لضمــان وصــول الطاقم الطبــي بأمان، 
لكــن كان مــن الصعــب جــداً، كمــا تقــول غــارد، 
إدخال أدوات طبية إلى الشمال، إذ كان معهم 
شاحنة تحمل مئة كيلو من الأدوية والمعدات 
الطبيــة والوقــود، وعلى الحدود الفاصلة بين 
الاحتــال  جيــش  أعادهــا  والشــمال  الجنــوب 
لتظــل فــي الجنــوب. لكــن مــا عانتــه لــم يثنهــا 
عــن عملها الإنســاني و»رغم خطــورة الطريق 
بــن شــمال غــزة وجنوبهــا، فــي المــرة القادمــة 
ســأرافق فريقــا طبيــا وســنتوجه على الأرجح 

إلى الشمال«.

الأطباء مضطرون إلى المفاضلة بين 
الحالات 

القطــاع  مستشــفيات  فــي  الأطبــاء  يضطــر 
ــج 

َ
يُعال مــن  واختيــار  مفاضلــة  إجــراء  إلــى 

علــى أســاس تقييــم الإصابــة وحالــة المريــض 
مؤلــم  إجــراء  وهــو  لا،  أو  شــفائه  وإمكانيــة 
فــي  الشــديد  النقــص  بســبب  إليــه  اضطــروا 
الذيــن  الطبــي  الطاقــم  وأفــراد  الإمكانــات 
فــي  بــن شــهيد ومعتقــل ونــازح.  ينقســمون 
الضخــم،  الإصابــات  تدفــق  يســتمر  المقابــل، 
فــي  أندرســن  الجــراح  عاينــه  مــا  بحســب 
مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس جنوبي 
القطــاع، وكذلــك فــي مستشــفى العــودة الــذي 
خدم به في إبريل الماضي، وكان الفريق الطبي 
تقديــم  فــي  للمســاعدة  يتدخــل  النرويجــي 
المطلــوب للحــالات التــي يقــع عليهــا الاختيار. 
»المشــافي تفتقر إلى كل شــيء«، وفق فوســي، 
كان  غــزة،  فــي  عملــه  مــن  شــهر  مــدار  وعلــى 
اثنــان مــن المستشــفيات يعمــان، همــا مجمــع 
ومستشــفى  خانيونــس،  فــي  الطبــي  ناصــر 
عــدد  ولديهمــا  القطــاع،  شــمال  فــي  الأقصــى 
أســرّة محــدود، ومــا يبذلانــه قياســا بالكثافــة 
الســكانية لمدينــة غزة محدود. أما المستشــفى 
الأوروبــي، علــى ســبيل المثــال، فيعاني وضعاً 
صعبــا جــداً، وتســوده الكثيــر مــن الفوضــى. 
المرافــق  الوقــود  نقــص  يهــدد  اليــوم  وحتــى 
الصحيــة فــي القطــاع، وفــق مــا أعلنتــه وزارة 
اســتغاثة  نــداء  فــي  الفلســطينية  الصحــة 
نشــرته فــي 8 أكتوبــر الجــاري. وهــذه نتيجــة 
الصحــي  للقطــاع  الممنهــج  للتدميــر  حتميــة 
فــي غــزة، إذ وصــل إجمالــي المستشــفيات التي 
أخرجها الاحتلال عن الخدمة إلى 34 مشــفى، 
بالإضافــة إلــى 80 مركزاً طبياً، و162 مؤسســة 
إلــى  أدى  مــا  صحيــة، و131 ســيارة إســعاف، 
الطواقــم  كــوادر  مــن  فــرداً   885 استشــهاد 
الطبية، إلى جانب اعتقال 310 منهم، لينقص 
الذيــن  الجراحــة  أطبــاء  وبخاصــة  عددهــم، 
 قليلــون فــي غــزة، بحســب بيانــات 

ً
هــم أصــا

المكتــب الإعلامــي الحكومــي الصــادرة بتاريــخ 
الاعتــداء  هــذا   .2024 أيلــول  ســبتمبر/   15
الصحــي  القطــاع  فــي  العاملــن  طــاول  الــذي 
مقصــود  بأنــه  فوســي  يصفــه  والمستشــفيات 
ومُوجــه فــي هــذه الحــرب تحديــداً. بينمــا رآه 
أندرســن »أمراً مؤثراً بشــكل كبير«، خصوصاً 
أنه على معرفة بممرضين وممرضات وأطباء 

قتلوا، مثل الجراح عدنان البرش، رئيس قسم 
العظام في مستشــفى الشــفاء، الذي استشــهد 
تحــت التعذيــب فــي ســجن عوفــر الإســرائيلي، 
إذ زاملــه عشــر ســنوات، عــدا ذلــك، فــإن الدمــار 
الهائــل الــذي رآه أندرســن فــي هــذه الحــرب لــم 
يســبق أن رآه أو يتصــور وقوعــه، وخصوصــا 
أنــه لــم يقتصر على المنازل، بل طاول المشــافي 

والجامعات وكل شيء.

منظمة الصحة تكلف نورواك توثيق 
مشاهداتهم 

دعــم  علــى   Norwac Aid Committee تحصــل 
كبيــر مــن وزارة الخارجية النرويجية، ولديها 
علاقــات وطيــدة وحــوار متبــادل مــع الســلطات 
حــول مــا شــاهده الأطبــاء المتطوعــون فــي غزة، 
 الطبية التي وصل عددها إلى 

ُ
كما ترفد الفرق

أربعــة منــذ بدايــة الحــرب، الإعــام النرويجــي 
بتقاريــر عمــا يحــدث فــي غــزة فــي أثنــاء فتــرة 
عملهم هناك، بحسب فوسي، مؤكداً: »لا نأخذ 
موقفــا سياســياً ممــا يحــدث، بــل فقــط نرســل 
ونوثق ما يجري«. وعن الشــعور بالمســؤولية، 
وتحديــداً فــي عملية توثيق مشــاهدات الفريق 
الصحــة  منظمــة  إن  أندرســن  يقــول  الطبــي، 
العالميــة أوكلــت لنــا مهمــة توثيــق مــا يجــري 
الأرض  علــى  للعالــم  أعــن  »إننــا  بقولهــا: 
بخاصــة فــي ظــل غيــاب أي إعــام دولــي غربــي 
فــي غــزة«.  وتحــرص الممرضــة ســولفاي غــارد 
كانــت  التــي  المعانــاة  عــن  حقائــق  نشــر  علــى 
شــاهدة عليهــا وعــن التجــارب التــي عاشــتها، 
الــذي  المستشــفى  فــي  محاضــرات  إلقــاء  عبــر 
تعمــل بــه فــي تروندهايم )شــمال(، وبالتعاون 
فــإن  ذلــك،  »مــع  الأطفــال.  إنقــاذ  منظمــة  مــع 
مشاهدة الأخبار في الإعلام بالطبع هي شيء 
مختلــف عــن تجربــة الأمــر علــى الأرض«، تقول 
غــارد التــي تنشــر بــن الفتــرة والأخــرى صــوراً 

لغزة المدمرة التقطتها بينما كانت هناك.

مراكز إيواء أم مشافٍ؟
لمــدة  الأوروبــي  المشــفى  فــي  فوســي  عــاش 
الماضــي، ويصــف حياتــه  شــهر خــال ينايــر 
 25 يضــم  لجــوء  مخيــم  ضمــن  كانــت  بأنهــا 
فــي  فــجّ عميــق  مــن كل  ألــف شــخص جــاؤوا 
القطاع، ويتوزع النازحون في حديقة خلفية 
وخارجهــا،  وداخلهــا  للمستشــفى،  كبيــرة 
يقــارب  عددهــم  لأن  معقــول،  غيــر  أمــر  وهــو 
ســكان مدينــة صغيــرة فــي النرويــج، على حد 
وصفــه، خصوصــا أنهــم بحاجــة إلــى الغــذاء 
مــن  والعديــد  الصحيــة  المرافــق  واســتعمال 
علــى  عبئــا  أضــاف  مــا  الحياتيــة،  المتطلبــات 
إدارة وطاقــم المستشــفى المرهــق أساســا. أمــا 
النازحــن  مــن  خــا  فقــد  العــودة،  مستشــفى 
خــال الفتــرة التــي كانــت فيهــا غــارد أواخــر 
إبريــل الماضــي، إذ قررت الإدارة عدم اســتقبال 
اســتقبال  علــى  ذلــك  لتبعــات  نظــراً  نازحــن، 
مــن   

ّ
أن إلــى  بالإضافــة  وعلاجهــم،  المرضــى 

الممكــن أن يســبب مشــاكل أمنيــة، ويســتهدف 
المستشــفى بالقصف. وهو ما كرره الاحتلال، 
مــن  عناصــر  بــأن  إســرائيل  »تتــذرع  فقــد 
حماس يختبئون داخل المستشــفيات، ونحن 
الأطبــاء لــم نشــاهد أي جنــدي لحمــاس داخــل 
المستشفيات التي عملنا فيها«، يقول فوسي، 
مختلفــة  حــروب  خــال  غــزة  فــي  عمــل  الــذي 
أي  يشــاهد  ولــم  و2021(  و2014   2009(
عســكري فــي المؤسســات الطبيــة، مــا يؤكــد أن 
هــدف الهجمات الإســرائيلية البنية التحتية، 

لا العسكريون.

دروب الخوف والآلام 
، حتى للأطباء 

ً
الوصــول إلــى غزة ليس ســهلا

يقــول  كمــا  إنســانية،  مهمــة  فــي  الذاهبــن 
فــي  والصــدر  القلــب  أمــراض  اختصاصــي 
بعثــة  ورئيــس  أوســلو  جامعــة  مستشــفى 
رحلتــه  بــدأ  الــذي  فوســي،  إيريــك  نــورواك، 
بمعيــة فريــق مؤلــف مــن جــراح وممرضتــن 
الحــرب  نشــوب  عقــب  مصــر  إلــى  ذهبــوا 
بثلاثــة أيــام، مــن أجــل التنســيق ودخــول غــزة 
الطبيــب  وكان بصحبتهــم  رفــح،  معبــر  عبــر 
النرويجــي مــادس غيلبــرت الــذي لطالما تنقل 
بين مناطق الصراع لتقديم الخدمات الطبية. 
الصحــة  منظمــة  مــع  التعــاون  بــدأ  حينئــذ 
إدخــال  عــن  المســؤولة  باعتبارهــا  العالميــة، 
أطباء دوليين، لكن اســتغرق الأمر حتى شــهر 
ينايــر/ كانــون الثاني من عام 2024، وحينها 
حصــل الفريــق الطبــي علــى إذن مــن إســرائيل 
بالدخــول. تكــررت التجربــة مرتــن مــع جــراح 
العظام في مستشــفى أوليفال بأوســلو، غاير 
نــورواك  بعثــة  رافــق  الــذي  أندرســن،  ســتاين 
للخدمــة  وعــاد  ينايــر،  فــي  مــرة  أول  الطبيــة 
التضامنيــة فــي القطــاع خلال إبريل/ نيســان 
الماضي، ولا تقارن تلك التعقيدات بما عاشــه 
من قبل في حروب سابقة، إذ عمل في غزة من 
قبل سبع عشرة مرة، كانت أسهل في الدخول 
والخــروج والتعليمــات واضحــة، لكــن خــال 
مراحــل الحــرب الجاريــة تغيــرت التعليمــات، 
إلــى  الولــوج  الأطبــاء  أمــام  متاحــا  يعــد  ولــم 
القطــاع عبــر معبــر رفــح، وبــات يتعــن عليهم 
والمــرور  ســالم،  أبــو  كــرم  معبــر  عبــر  الســفر 
بأراضــي الداخــل الفلســطيني المحتل وصولًا 
إلــى غــزة. ولا يقتصــر التشــديد على إجراءات 
الدخــول، بــل علــى عــدد أفــراد الطواقــم الطبية 
منظمــة  دعــا  مــا  بالمــرور،  لهــا  يســمح  التــي 
وفــق  الأطبــاء  اختيــار  إلــى  العالميــة  الصحــة 
الاختصاصــات ذات الأولويــة التــي تحتاجها 
الظــروف  هــذه  فــي  القطــاع  مستشــفيات 
الإســرائيلي  التعنــت  ينحصــر  ولا  القاســية. 
في منح إذن الدخول فحسب، »بل إن الانتقال 
مــن جنــوب القطــاع إلى شــماله ملــيء بالرعب 
حتى وإن تعلق الأمر بسفر طاقم طبي«، كما 
تقــول الممرضــة النرويجيــة، ســولفاي راتشــي 
غــارد، التــي عملــت فــي مستشــفيات غــزة مــع 

يعرقل الاحتلال 
وصول الأطباء 

المتطوعين 
إلى غزة ويحدد 

عددهم

منظمة الصحة 
العالمية 

كلفت فريق 
نورواك توثيق 

مشاهداتهم

Sunday 13 October 2024
الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  10  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3695  السنة الحادية عشرة

يفاضل الأطباء بين من يعالجونه أو يتركونه لمصيره المحتوم )العربي الجديد(


